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هو النصّ الأسبوعي الثالث من كتاب "شموت" )سِفر الخروج( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الأولى من المَقطع العاشر   "بوا"

 . ة من المقطع الثالث عشر  وينتهي بالآية السادسة عشر

 

 

فِقِ 
ُ
حْوَ الأ

َ
 Arabic Translation by The Connecting Hamza NGO                                         البَعِيدِ ن

  

 

ي 
ف  جمهوري،  من  أطلبُ  ما  ا  ً "بوا"، كثير الأسبوعي  النصّ  لنا  مه 

ّ
يقد الذي  القيادة  ي 

ف  الفريد  الدرس  نفهم  لكي 

ي المنف   
 شعبٍ عاش ف 

ُ
ه قائد

ّ
يل كلّ واحدٍ منكم أن

ّ
ي ألقيها، أن يقوموا بتجربةٍ ذهنيّة، فأقول لهم: فليتخ

ات الت  المحاض 

 من قرنير  من الزمان، تعرّض خلالها لل
عبوديّة والاضطهاد. ثمّ بات هذا الشعب الآن، وبعد سلسلةٍ من المعجزات، لأكير

ي  هم   على وشك أن ينالَ حريّته. وبعد أن يجمع كلّ واحدٍ منكم أبناء شعبه من حوله، ويستعد لمخاطبتهم، واللهفة تعي 

ا من ذاكرة ش
ً
محى أبد

ُ
 لسماع ما سيقوله قائدهم، ستجدون أنفسكم أمام لحظةٍ فارقة، لن ت

ا
عبكم. وهنا ستواجهون سؤالً

ا: ما الذي سنقوله لشعبنا؟ يًّ  مصير

م عن الحرّيّة. وهذا ما فعله الرئيس الأمريكي أبرهام  
ّ
: بالطبع، سأتكل سيجيب معظم الناس عن هذا السؤال قائلير 

 
َ
الحرّيّة"، وت وُلدت من رحم  ، حير  استحض  ذكرى "أمّةٍ جديدة،  الشهير غ  ي خطاب غيتيسبير

 لنكولن ف 
َ
ع إلى "فجرٍ  ت

ّ
طل

ي تنتظرهم،   ¹جديدٍ للحرّيّة". 
 على القائد أن يُلهِمَ الناس برسم صورة الأرض الموعودة الت 

ّ
بينما سيجيب آخرون بالقول إن

يات 
ّ
ر الناس من المصاعب والتحد

ّ
عَسَلَ". وثمّة من سيقول: لا، بل الأحرى بالقائد أن يُحذ

ْ
ي َ َ وَال

َّ
د الذي "يَفِيضُ الل

َ
 ذلك البَل

ي "الطريق الطويل ن
ضهم ف  ي ستعي 

  ²ون مانديلا. حو الحرّيّة"، وفق تسمية نيلسالت 

   

 
1. Abraham Lincoln, “The Gettysburg Address” (Soldiers’ National Cemetery in Gettysburg, Penn., Nov. 19, 1863). 

2. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela (Back Bay Books, 1995). 
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ٍ من الله  
ا كان يُمكِنُ أن يكون خطابًا عظيمًا لقائدٍ عظيم. لكن، وبإرشادٍ مباشر

ً
كرت سابق

ُ
ي ذ

أيٌّ من تلك الأمثلة الت 

ا لا يُشبِهه أحد. فإذا ما  
ً
ا فريد

ً
ّ الله ورسوله موشيه عن أيٍّ من تلك الأمور، وهو ما جعل منه قائد ي ث نت 

ّ
عزّ وجلّ، لم يتحد

ي ثلاث مرّات حول فكرةٍ واحدة، وذلك تأمّلنا النصّ الأسبوعي  
ّ الله ورسوله موشيه تمحور حديثه ف  ي  نت 

ّ
"بوا"، سنجد أن

ين والسابعة   ي الآيتير  السادسة والعشر
ي حديثه، كما ورد ف 

ث عن الأطفال، والتعليم، والمستقبل البعيد. إذ قال ف 
ّ
عندما تحد

ي عشر من سفر الخروج: 
ين من المَقطع الثان   والعشر

 
َ رْنر
ََ
مَا أ

َ
، ك ِ

َّ
 إِرْثاءٍ لِِلّ

ُ
بْح
َ
وَ ذ

ُ
وا، ه

ُ
ول
ُ
مْ؛ ق

ُ
ك
َ
 ل
ُ
عَة
ْ
ن ذِهِ الصِّ

َ
مْ، مَا ه

ُ
وك
ُ
مْ بَن

ُ
ك
َ
الَ ل

َ
ا ق
َ
، إِذ

ُ
ون

ُ
مَ "وَيَك

َ
 صَد

ْ
، إِذ ائِيل بِمِضَْ ي يِشَْ ِ

 لِبُيُوتِ بَت 

ا". 
َ
ن
َ
صَ بُيُوت

َّ
ل
َ
ير َ وَخ

يِّ مِضِْ
ْ
 ال

ي الآية الثامنة من المَقطع الثالث عشر من سفر الخروج: 
ا ما ورد ف 

ً
 وقال أيض

   ." ي مِنْ مِضَْ رُوج ِ
ُ
ي خ ِ

، ف   لِىي
ُ عَ الِلَّّ

َ
ا بِسَبَبِ مَا صَن

َ
ذ
َ
. ه

ا
ائِلً

َ
يَوْمِ ق

ْ
 ال
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
، ف 

َ
ك
َ
ِ ابْن ي ِ

ْ
خ
َ
 "وَأ

، مِ  ُ مِنْ مِضَْ
َّ
ا الِلّ

َ
رَجَن

ْ
خ
َ
ةِ يَدٍ أ

َّ
، بِشِد

ُ
ه
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
ا؛ ف

َ
ذ
َ
، مَا ه

ا
ائِلً

َ
ا ق
ً
د
َ
، غ

َ
ك
ُ
 ابْن

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ي الآية ثمّ قال: "وَإِذ

ةِ"، كما ورد ف  عُبُودِيَّ
ْ
نْ بَيْتِ ال

ة من المَقطع الثالث عشر من سفر الخروج.   الرابعة عشر

م عن اليوم  
ّ
ي تاري    خ القيادة، إذ لم يتكل

 ما يثير الدهشة ف 
ع ومن أكير

ّ
ي الله ورسوله موشيه كان عكس المتوق  ما فعله نت 

ّ
إن

ه يُلمّح إلى ما  
ّ
ي تعليم أبنائهم. حت ّ أن

ي مسؤوليّة الآباء ف 
 ف 
ا
ولا عن الغد القريب، بل أولى اهتمامه بالمستقبل البعيد، متمثلً

ي الت
 ف 
ا
ة نا يجب أن نشجّع أطفالنا على طرح الأسئلة، لكي أصبح ركير 

ّ
اث اليهوديّ  قليد اليهوديّ، وهو أن لا يُصبح نقل الي 

ا بالحياة يتفاعل خلاله الآباء والأبناء معًا. 
ً
، بل حوارًا نابض ّ ٍ آلىي

 مجرّد عمليّةِ تلقير 

ي التاري    خ الذي ربط بقاءه بالتعليم. وقد أصبح أقدس واجبات الأهل هو   
وهكذا، أصبح اليهود الشعب الوحيد ف 

ي نقل الذاكرة الجماعيّة وتوريثها للأجيال القادمة.  
تعليم أبنائهم. بل غدا عيد الفِصْحِ اليهوديّ نفسه بمثابة ندوةٍ مستمرّة ف 

ها 
ُ
 الفكر والعقل. وبخلاف البابليّير  الذين    وتحوّلت اليهوديّة إلى ديانةٍ أبطال

ُ
ها حياة

ُ
م، وحيات

ّ
ها هو التعل

ُ
ف
َ
مون، وشغ

ّ
المعل

 
ّ
ورات، والمضيّير  الذين بنوا الأهرامات، واليونانيّير  الذين بنوا البارثينون، والرومان الذين بنوا الكولوسيوم، فإن

ّ
بنوا الزق

، وما زالوا  اليهود شيّدوا المدارس، ولهذا السبب، هم وحدهم، م ن بير  جميع حضارات العالم القديم، ما زالوا أحياء وقويّير 

ء.  ي
 يواصلون رسالة أسلافهم، محافظير  على كامل تراثهم، دون أن ينقص منه شر

م عي  المظاهر الخارجيّة  
َ
ُ العال ه لا يمكن تغيير

ّ
 بحقّ، فقد أدرك أن

ا
ّ الله ورسوله موشيه عميقة ي  نت 

ُ
ة لقد كانت بصير

ي  
اطوريّةٍ قامت ثمّ زالت، بينما بف  اطوريات، والقوّة والسلطة. فكم من إمي  وحدها، مثل العمارة الضخمة، والجيوش والإمي 

شفَ جراحه، ولم تتحرّر روحه من سجنها؟ حالُ الإنسان على ما هو عليه، فلم
ُ
 ت

العدل، والاستقامة،    م أطفالنا معت  
ّ
عل
ُ
ن  أن 

ّ
التعليم. ولا بد م، وهو 

َ
العال لا يوجد سوى طريقٍ واحدٍ فقط لتغيير 

ي وكب 
 الانضباط الذان 

ُ
خ رسِّ

ُ
ي ت
 إلا من خلال العادات والقوانير  الت 

ُ
صان

ُ
ربيهم على أن الحرّيّة لا ت

ُ
 أن ن

ّ
ح والرأفة، والرحمة. لا بد

 
ُ
 العبوديّة الشهوات. كما يجب أن ن

َ
 من ينسى مرارة

ّ
ي مض"، لأن

ا لفرعون ف 
ً
ا عبيد

ّ
نا: "كن

ّ
رهم دائمًا بدروسِ التاري    خ، مثل أن

ِّ
ك
َ
ذ

 لطرح الأسئلة، والنقد،  
ا
 لهم مجالً

َ
فسِح

ُ
ا أن ن

ً
 أيض

ّ
ه للسعي وراء الحرّيّة. ولا بد

َ
 وشجاعت

ُ
ه
َ
ي نهاية المطاف، عزيمت

يفقد، ف 

ام ا  من احي 
ّ
وها. والمُناقشة، إذ لا بد

ّ
ي نريدهم أن يتبن

موا القيم الت   لأطفال إذا أردنا منهم أن يحي 

  
ُ
 والاحتجاجات

ُ
َ من ثلاثةِ آلافِ عام. فما زالت الثورات مه معظمُ الثقافات حت ّ اليوم، بعد أكير

ّ
هذا درسٌ لم تتعل

 طاغيةٍ أو تنظيمَ انتخاباتٍ ديمقراطيّةٍ كفيلٌ بالقضاء على الفساد، 
َ
 إسقاط

ّ
 تندلع، بدافعِ الاعتقاد بأن

ُ
والحروبُ الأهليّة

ا من هذا ومعانقة الحرّيّة، وتحقيقِ ال
ً
 شيئ

ّ
مون حير  يُدركِون أن

ّ
عدالة وسيادةِ القانون. لكن، لا يزال الناس يُفاجَؤون ويتأل

ي أروقة السلطة. 
ل الوجوهِ ف 

ّ
ي النهاية هو تبد

 كلّ ما يحدث ف 
ّ
 لا يحدث، وأن
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ند هاند:   ي الأمريكي البارز، لير
ين، قال القاض  ي أحد أعظمِ خطاباتِ القرن العشر

 وف 

، آما ي
قون 

ّ
ها آمالٌ كاذبة؛ صد

ّ
، والمحاكم. إن ، والقوانير  ي على الدساتير

َ مما ينبع  نا أكير
َ
قُ آمال

ِّ
عل
ُ
ا ن
ّ
ا ما أتساءل إن كن ً لٌ "كثير

ها؛ بل 
َ
نقذ

ُ
ها أن ت

ُ
 يمكن

َ
 ولا محكمة

َ
 تسكنُ قلوبَ الرجالِ والنساء؛ وإذا ماتت هناك، لا دستورَ ولا قانون

َ
 الحرّيّة

ّ
كاذبة. إن

 أيًّ 
ّ
 ³ا منها لا يستطيع حت  أن يفعل الكثير لمساعدتها". إن

م الله عزّ وجلّ   
ّ
ي نبيّه ورسوله  لقد عل

يلِ الحرّيّة، بل ف 
َ
ي ن
ي لا يكمن ف 

ي الحقيف 
ّ
 التحد

ّ
موشيه أمرًا عظيمًا، وهو أن

ي قلوب الأجيال القادمة. ولا يمكن تحقيق ذل
 ف 
ا
ي إبقاء روحها حيّة

 عي  عمليّةٍ مستمرّةٍ من التعليم.   كالحفاظ عليها، وف 
ّ
إلً

 أن  لية التعليم هذه لا  وعم
ّ
مير  والمدارس وحدهم؛ بل لا بد

ّ
ا  يمكن تفويضها إلى المعل

ً
داخل البيت، تقوم بها الأشة أيض

امٍ م  ُبالي  
َّ
. ولم  سٍ ينبع من  قد ّ ي

 هذه الحقيقة بوضوح كما  يُدرك  الواجب الديت 
ٌ
ّ الله ورسوله  أحد ي موشيه، ولولاه،  أدركها نت 

منا إياهولولا ما 
ّ
ي اليهود و  عل

ي أنزلها الله عزّ وجلّ عليه، لما بف 
 لا بقيت اليهوديّة. من تعاليم التوراة الت 

هم منصبٌّ على المستقبل؛ فه   تفكير
ّ
ا هو أن

ًّ
، بل بشأن يبلا يقلقون بشأن الغد القر م  ما يجعل القادة عظماء حق

ي 
ث    ،خطبهأروع  واحدةٍ من    العام القادم، أو العقد القادم، أو الجيل القادم. وف 

ّ
ّ   —روبرت فرانسيس كينيدي  تحد السياشي

، وشقيق   ي
ي ستينيّات القرن الماض 

ّ البارز، والسيناتور المعروف، وأحد أبرز وجوه الدفاع عن الحقوق المدنيّة ف  الأمريكي

م حير  يمتلكون رؤيا واضحة لمستقبلٍ    عن  —  1968اغتيل عام    قد الرئيس جون ف .كينيدي، و 
َ
قدرة القادة على تغيير العال

 ممكن: 

ا أمام هذا الكمّ الهائل من مآشي العالم، أمام "
ً
  يعتقد بعض الناس أنه لا يمكن لرجل واحد أو امرأة واحدة أن يفعلا شيئ

ي  انبثق عي  التاري    خ العديد  . ومع ذلك،  س والجهل والظلم والعنفالبؤ 
ٌ من أعظم الحركات الفكرية، والت  ي

ٌ حقيف  كان لها تأثير

 حركة  من جهود شخصٍ واحد. فقد أطلق راهبٌ شابّ هو مارتن لوثر    على أرض الواقع،
ٌ
، ووسّع قائد ي

وتستانت  الإصلاح الي 

اطوريّة مقدونيا حت ّ أقاضي الأرض، و   شابّة  نهضت  شابّ هو الإسكندر الأكي  إمي 
ٌ
لتحرير فرنسا من  هي جان دارك  فتاة

 جميع 
ّ
أن  ، الثانية والثلاثير  ابن  الجديد، وأعلن توماس جيفرسون،  م 

َ
العال ّ شابّ  إيطالىي الاحتلال. واكتشف مُستكشفٌ 

لقوا متساوين.  
ُ
ي نقطة ارتكاز،  لالبشر خ

(قد قال أرخميدس: 'أعطت 
ا
 )عتلة

ا
   ورافعة

ا
م'. هؤلاء  طويلة

َ
حرّك العال

ُ
، وسأ ي

بما يكف 

ا 
ً
م، ونحن أيض

َ
 4". قادرون على ذلكحرّكوا العال

ل القيادة الرؤيوية 
ّ
شك

ُ
ة من المَقطع التاسع ا  جوهرَ   ت ي الآية الثامنة عشر

 وجودها. فف 
ُ
ت به اليهوديّة

َ
لنسيج الذي حاك

ين من سفر الأمثال نقرأ:    والعشر
َ
عْبُ "بِلً

َّ
ت َ الش

ْ
ون'، يَف

ُ
ي الرؤيا، أي ذاك التصوّر العميق "وكلمة    ".  'حَاز

يّة تعت  حَازون" بالعي 

ي  
ق بالمستقبل  الأنبياء، كانت الرؤيا دائمًا  عقلية  للمستقبل البعيد. وف 

ّ
ّ حزقيال، كما تتعل ي البعيد. فقد قال الله عزّ وجلّ للنت 

ّ هو بمثابة الرقيب  نتهاءا بالآية  من الآية الأولى وا  ابتداءا ورد   ي  النت 
ّ
السادسة من المَقطع الثالث والثلاثير  من سفر حزقيال، إن

ي الأسفل.   يُلاحظهالخطر القادم من بعيد، قبل أن    ليتمكن من رؤية  مكانٍ مرتفعٍ أو الحارس، ذاك الذي يَصعد إلى  
مَن ف 

ية ميد ) "وقد قال الحكماء اليهود: "من هو الحكيم؟ من يرى العواقب، أي 'هانولاد' باللغة العي 
َ
 (. أ  32ت

اثنير      
ّ
القادة  إن أعظم  ي  من 

أعظم ف  من  ا 
ً
أيض غوريون، كانا  بن  وداڤيد  شل  تشر ونستون  وهما  ين،  العشر القرن 

ي الشطرنج الكبار الذين، ع المستقبل. لقد كانا مثل لاعت 
ّ
نا من توق

ّ
، تمك ي

. ومن خلال معرفتهما العميقة بالماض   المؤرّخير 

الشطرنجآلافَ  عد دراسة  ب التعرّف   ،مباريات  فورًا  أيّ  يستطيعون  ي 
ف  الكامنة  والفرص  الأخطار  للقطع  على  على ترتيبٍ 

 .إحدى قطعه أمامهمالرقعة، بحيث يعرفون تمامًا ماذا سيحدث إذا حرّك اللاعب 

 

 
3. Learned Hand, “The Spirit of Liberty,” “‘I Am an American’ Day” ceremony (Central Park, New York City, May 21, 1944). 

4. The Poynter Institute, The Kennedys: America’s FrontPage Family (Kansas City, Mo.: Andrews McMeel, 2010), 112. 
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ا ناجحَير  مع أولادهما، فعليك أن تجيد التفكير  
 رئيس وزراء أو أبًا أو أمًّ

َ
ا عظيمًا، سواء كنت

ً
 أن تكون قائد

َ
إذا أردت

 و والتخطيط على المدى الطويل.  
َ
ه طريقٌ بلا عقبات يمكنك قطعه بشعة ويُشعِرُك

ّ
 أن تختار الطريق الأسهل لمجرّد أن

َ
إيّاك

ي نهاية المطاف. 
ا ف 
ً
ا باهظ

ً
ك ستدفعُ ثمن

ّ
ي اللحظة الآنيّة فقط، لأن

 بالرضا ف 

  
ّ
 أن

َ
ته امتدت إلى أبعدِ ممّا استطاع أيُّ إنسانٍ آخر. لقد أدرك  بصير

ّ
ّ الله ورسوله موشيه أعظم القادة لأن ي كان نت 

القادم،   الجيلِ  أبناءَنا، من  م 
ّ
عل
ُ
ن أن  ى هي  الكي  نا 

َ
 مهمّت

ّ
أجيالٍ متعاقبة، وأن ي سلوك الإنسان هو عملُ 

ّ ف  ي
الحقيف   َ التغيير

نا العُليا،
َ
نا ومُثل

َ
نا عي  تلك الرحلة.    مبادئ

ّ
نا نحن تغير

ّ
م، لأن

َ
ُ العال ّ ي بدأناها نحنُ اليوم. وهكذا سيتغير

 الت 
َ
ة لكي يُكمِلوا المسير

ط 
ّ
 تخط

َ
 لعامٍ واحد، فازرع الأرز، وإذا كنت

ُ
ط

ِّ
خط

ُ
 ت
َ
ّ الله ورسوله موشيه يعرف تمامًا الحكمة القائلة: إذا كنت ي لقد كان نت 

ط للأجيال القادمة، فقم بتعليم طفلٍ. لعقدٍ من الزمن، فازرع شجرة، أمّ 
ّ
 تخط

َ
 ⁵ا إذا كنت

 قلوبنا. 
َ
ا، ما زالَ حت ّ اليومَ يُلهِمنا، ويُخاطبُ أعماق

ً
 درسَ موشيه العظيم، الذي يعود إلى ثلاثةٍ وثلاثير َ قرن

ّ
ا، إن

ًّ
 وحق

 

 

5. A statement attributed to Confucius
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